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                                  مثل الحق والباطل
  
أنزل من السماء ماءً فسالت أودیةً بقدرها فاحتمل السیل زبداً رابیاً ومما یوقدون علیه في النار ابتغاء {

حلیة أو متاع زبد مثله كذلك یضرب االله الحقّ والباطل فأمّا الزبد فیذهب جفاءً وأمّا ما ینفع الناس 
  ]17:الرعد[}لأرض كذلك یضرب االله الأمثالفیمكث في ا

، متعاظما )أي عالیا(كان من قدر االله تعالى، وفتنته لخلقه، ابتلاء لهم وامتحانا، أن یكون الزبد رابیا 
في نفسه، منتفخا تنفّخا صوریّا، ویصمخر على غیره، مع أنّه فارغ الجوف، ساقط القیمة، لا روح له، 

به أقوام، ویسرق عیونهم وأنظارهم، فیذلّون ویخضعون له، طمعا في ولا حیاة، فبوضعه هذا یفتتن 
  .أن یكون لهم الرفعة الظاهرة معه، ورجاء أن یعلوا بهم كما علا وربى

  .الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على رسول االله
ر، ومدّ سورة الرعد امتلأت بذكر الآیات الكونیّة، فذكرت رفع السماء، وتسخیر الشمس والقم

الأرض، وذكرت الجبال والأنهار، ونبّهت إ لى عظمة االله في تنوّع الخلق مع وحدة المصدر، وذلك في 
تنوّع الثمار مع أنّها تُسقى بماء واحد، وأقامت أمام ناظر الإ نسان شاهدي البرق والرعد فخوّفت بهما، 

الله یسجد من في السموات والأرض و{ومنَّ االله علیه بالسحاب، وختمَتْ هذه الآیات الكونیة بقوله 
  ].15:الرعد[}طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال

ولمّا كان الأمر القدريّ بالتكوین والخلق، والأمر الشرعي بالنهي والحضّ هما من مصدر واحد هو 
، االله تعالى، كان لا بدّ من تذكیر الإنسان بما غاب عنه أو جهله أو عاداه بما یراه ویحسّه ویشهده

.. أنزل من السماء ماء{: فكان المثل القرآني العظیم. لیكون له فیه العبرة، ولیكون علیه شاهدا وحجّة
  .}كذلك یضرب االله الأمثال

  : والمثل والأمثال
  ]. 3/63العقد الفرید لابن عبد ربّه،"[هي وشي الكلام، وجوهر اللفظ، وحلي المعاني"

أنّ التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو : فق العقلاء علیهواعلم أنّ مما اتّ: "قال الإمام الجرجاني
برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلیّة إلى صورته، كساها أَبَّهَة، وأكسبها 

منقبة، ورفع من أقدارها، وشبّ من نارها، وضاعف قواها في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب 
.. البلاد الأفئ دة صبابة وكلفا، وقسَرَ الطباع على أن تعطیها محبّة وشغفاإلیها، واستثار لها من أقاصي 

وإن كان وعظا كان أشفى للصدر، وأدعى للفكر، وأبلغ في التنبیه والزجر، وأجدر بأن یجلي الغَیَایَة 
  ].96-92أسرار البلاغة،"[ویبصر الغایة، ویبرئ العلیل ویشفي الغلیل) أي الحجب(

ة درّة تتلألأ، أنّى جئتها وجدّت لها نورا وضیاءً، وواالله لو مثلتْ خَلْقا في هذه الدنیا وهذه الآیة القرآنی
لأبصرها الناس جوهرة لاشیة فیها، وجهها صاف، وكذا جوفها، لها ألف وجه، تبهرك كیف جئت 

لت في ولا أذكر أنّي وقفت في تمثّل المعاني مع أيّ كلام كما تمثّ. إلیها، ومن أي الوجوه نظرت إلیها
  .هذه الآیة وهذا المثال، فسبحانه ما أعظم كلامه وما أحسنه

  .في الآیة دلیل على حكمة الربّ في خلقه، وذلك بتنوّع الخلق من أجل الفتنة والابتلاء
أو كان } وأنزل{وفي الآیة دلیل على جریان السّنن في هذه الدنیا سواء كان إسناد الفعل إلى الربّ 

  .فسنّته لن تتخلّف} توقدون{وفي قراءة مشهورة } یوقدون{ق إسناد الفعل إلى الخل
أنّ الخیر لا یأتي بالشرّ، ولكن الشرّ هو قدر لا انفكاك لهذه الحیاة عنه، ولا یتصوّر الحیاة : وفي الآیة

  .}وأنزل من السماء ماء فاحتمل السیل زبدا رابیا{: بدونه
س الفطرة القدریة كما في أصل خلقتها، بل لا بدّ أنّ هناك من المنافع للناس لا تقع على أسا: وفیها

وما حادثة . }وممّا یوقدون علیه في النار ابتغاء حلیة أو متاع{لعمل الإنسان فیها لیتحقّق له مقصوده 
  .عن ذاكرتنا ببعیدة؟ تأبیر النخل في زمن رسول االله
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مائي، : تعدّد، فالمثل الأوّلأنّ وحدة الخلق تدلّ على وحدة الخالق، حتّى لو اختلف الخلق و: وفیها
  .ناري: والثاني
  .وفیها... وفیها

  .}كذلك یضرب االله الحقّ والباطل{ولكنّ أعظم ما فیها 
  ولمن الغلبة؟.. موقع الحقّ من الباطل، وموقع الباطل من الحقّ، ومثل الحقّ مع الباطل

هم وامتحانا، أن یكون الزبد رابیا كان من قدر االله تعالى، وفتنته لخلقه، ابتلاء ل: الباطل هو زبد رابي
، متعاظما في نفسه، منتفخا تنفّخا صوریّا، ویشمخر على غیره، مع أنّه فارغ الجوف، )أي عالیا(

ساقط القیمة، لا روح له، ولا حیاة، فبوضعه هذا یفتتن به أقوام، ویسرق عیونهم وأنظارهم، فیذلّون 
  .هرة معه، ورجاء أن یعلوا بهم كما علا وربىویخضعون له، طمعا في أن یكون لهم الرفعة الظا

  .هذا الزبد هو حطام الشيء وفارغه، وأوساخ الأرض وقمامتها، وسقط المتاع المرذول المطروح
هذا الزبد قشّ رخیص، ونتف الشيء الزائد، مما لا فائدة منه ولا قیمة له، زاد عن حوائج الناس فأَنِفُوا 

  .یق ینتظرون رحمة االله أن تخلّصهم منهمن قُنیَتِهِ فرموه في قارعة الطر
  .إي واالله هذا هو الباطل وهؤلاء أهله ورجاله

ولكن أنّى للنفوس الجاهلة أن تبصر الحقائق، وتخرق بصیرتها حجب الظواهر الخادعة فتقف على 
  .حقیقة الوجود
  .یا لیت لنا مثل ما أوتي قارون إنّه لذو حظّ عظیم: ألم یقل الناس

  . وما أسرع سقوطهم أمام الظواهر الكاذبةما أضعف الخلق،
تعاظم الشرّ وانتفخ، وصار یملأ أماكن الأرض وزمن الحیاة، وصوره تملأ أعین : في زماننا هذا
  .الناس وقلوبهم

  :فالشر صار ملكا وحاكما، له سحرة یزیّنونه للناس ویملؤون قلوبهم خوفا منه ومحبّة له
أبقى االله -وحاكمنا .  لولاه ما ولدنا، فلنمت في سبیل حاكمنا-!!أبقى االله حاكمنا-حاكمنا : یقولون
  . لولاه ما أكلنا ولا شربنا، ولا طابت مطاعمنا، ولا ساغت مشاربنا-!!حاكمنا

  .هو الذي وهبنا الحرّیة والكرامة: -!!أبقى االله حاكمنا-وحاكمنا 
  .ببركته زاد نسل نسائنا: -!!أبقى االله حاكمنا-وحاكمنا 
  .}زبدا رابیا{واالله ما هو إلا . ألا لعنة االله على حاكمنا.. وحاكمنا.. وحاكمنا

ولكنّه علا فصار بطلا ونجما، وقدوة ومثلا، یحفظ الناس سیرته، : والباطل صار عاهرة وقوّادا
  .حتّى لو نبح كالكلاب لنبح عبیده مثله.. وینقبّون عن شمائله وصفاته، ویقلّدونه حذو القذّة بالقذّة

إنّها فقاعات الهواء التي تزداد تنفّخا یوما بعد ... فماذا ترى أخي الغریب: ، واسرح بفكركقلّب نظرك
  .یوم

غثاء كغثاء ... "ولمّا تعلّق المسلمون بهذا الزبد، تعلّقوا بحقویه ماذا آل حالهم، وكیف انتهى أمرهم،
  ".السیل
ألسنا فوق، ألسنا في ... الأعلىنحن : إنّهم غثاء یتعلّقون بزبد رخیص مهین، یصرخون ویرطنون: نعم

الربى تجبى إلینا ثمرات كلّ شيء، ونأكل من خیرات الأرض، بأموالنا وبترولنا وذهبنا نشتري 
الخیرات من أي جهة شئنا، فها نحن نركب المركوب الهیّن، ونأكل الطعام الهنيء، ونلبس اللباس 

نّهم في الجنّة كما هو حال أهل الإسلام هذه ولذلك فأنت لا ترى أقواما في جهنّم وهم یظنّون أ. الناعم
یمارسون التزویر وإفساد " رجال إعلام، ودعاة زندقة، وعمائم شیوخ"الأیّام، وهناك من السحرة 

، وحاكمنا »لیس في الإمكان أبدع مما كان«بلادنا بخیر، وحالنا : العقول، فهم یصرخون لیل نهار
  !!ا تریدون غیر هذا؟مؤمن بصیر إلى مشاشه، وبلادنا آمنة، فماذ

  :الحقّ هو الأبقى والأقوى
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له دعوة الحقّ والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشيء إلاّ كباسط كفّیه إلى {االله عزّ وجلّ 
وتابع الحقّ وصاحبه ]. 14:الرعد[} وما دعاء الكافرین إلا في ضلال-وما هو ببالغه-الماء لیبلغ فاه 

  .}هو الحقّ المبین{واالله عزّ وجلّ . }وجد االله عنده فوفاه حسابه{
من الأسباب التي تجعل أهل الجهل من الناس یُعرضون عن الحقّ ولا یتّبعوه ظنّهم أن الحقّ ضعیف، 

وأنّه قلیل غناؤه، ومن تعلّق به لم یكن له إلا طریق الخسارة والبوار، فیستعظمون تبعة الأخذ به، 
ره الكثرة والقوّة، والارتفاع والعلوّ، لأنّ من جهل النفوس والتعلّق بواجباته، ویقبلون على ما ظاه

التعلّق بالعاجلة، والاغترار بالظاهر، وعدم الغوص إلى المعاني والحقائق الباطنة، فما هي إلا لحظات 
حتّى تنجلي الحقیقة فیكتشفون أنّ باطلهم لا روح له، زاهق ضعیف، وأن كثرته ما هي إلا فقاعات 

 بقوّته الهادرة یكتسح سدود الباطل كالطوفان، ویرتفع بعزّة الانتساب إلى االله تعالى، ماء، وتجلّى الحقّ
وبوفاء المؤمنین به، ویزداد قوّة بتجذّره في قلوب أهله، فلا یتخلّون عنه حتّى لو رماهم الناس عن 

ول أرواحهم قوس واحدة، فلا یذهب من قلوبهم حتّى یذهبوا هم إلى أجداثهم، ولا یزالون عنه حتّى تز
من أجسادهم، اختلط بهم وفي حشاشة قلوبهم حتّى صار منهم موضع الروح من الجسد، فهو متجذّر 

  .في صدورهم وعقولهم
والحق سیل جارف هادر لا یعیقه شيء، إذا أقبل فهو كسیف الفجر ضیاء، یفلق هامة الظلمة 

یریدون لیطفئوا نور االله {باله وینحرها، وما یملك الباطل إلا تلك المحاولة أن یغطّي النور بغر
  ..}بأفواههم ویأبى االله إلا أن یتمّ نوره ولو كره الكافرون

فالحقّ هو الضیاء الذي ینیر الحیاة، وهو الماء الذي یسقي الأرض، فتنبت خیراتها، ویحیي النفوس، 
لا ینبغي لأهل ف} وأمّا ما ینفع الناس فیمكث في الأرض{ویشفي أمراضها، فالحقّ هو الذي له البقاء 

الحقّ أن یحتقروا شأنه، أو یستصغروا أمره لقلّة التابع وضعفه، بل علیهم أن یعتزّوا به، ویرتفعوا عن 
كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله واالله {الباطل، فإنّ القلیل مع الحقّ هو الكثیر كما قال تعالى 

، وها هنا نقطة مهمّة لا ینبغي لأهل } یغلبوا مائ تین فإن یكن منكم مائة صابرة{: وقال. }مع الصابرین
البصیرة إغفالها، وهي أنّ الشیطان وجنده یحاولون أن ینفخوا في مظاهرهم الكاذبة وزبدهم العالي 

 من رجال الإعلام حتى یلتبس -أي الخطباء والبلغاء-وذلك لشغل الناس به عن طریق سِحَاليّ الإنس 
أنت ترى الإعلام المقروء والمرئيّ یملأ أعین الناس وآذانهم وعقولهم على أهل الحقّ حقّهم، فها 

فموت فاجرة یشغل الناس ویملأ الدنیا، وولادة قطّة أو : وقلوبهم بالأحداث الباطلة، والتي لا قیمة لها
  ...كلب تكون على صفحات الصحف، وتزوّج عاهر وعاهرة یدخل خبره إلى بیوت الناس وخدرهم

 الأخبار الجلیلة العظیمة، والأحداث الإیمانیة العالیة، سواء كانت من أخبار الجهاد أمّا إن جئت إلى
والمجاهدین، أو موت العلماء والصالحین، أو سجن الدعاة والمؤمنین، فإنّك قلّما تجد من یحسّ لهم 

ها خبرا، أو یسمع لهم أنینا، حتّى أنّك تجد إعراض المسلمین عن هذه الأخبار بل استصغارها لأنّ
لیست بالأخبار العالمیة كما یزعمون، ولم تتلقّفها صحف وشاشات الغرب، وكأنّ مقیاس العالمیة 

فالواجب على المسلم أن لا ینشغل . فحسبنا االله ونعم الوكیل. والقوة هو ما یشغل أهل الزندقة والشرك
م السماء والأرض وما فما بكت علیه{إلا بأهل الحقّ وأعمالهم وأخبارهم ولا یقیم شأنا لموت فرعون 

وهذا كلّه أدب قرآني وسبیل إیماني، !! فانظر باالله علیك إلى قیمة فرعون هذا. }كانوا مُنظَرین
فإبراهیم علیه السلام كان أمّة وحده، ولیس على الأرض مؤمن سواه مع زوجه علیهما السلام، ومع 

  .یةذلك هو أمّة وحده، وبقیّة الناس غثاء وزبد لا قیمة له ولا أهمّ
هذا هو قدر االله تعالى، وهذا سبیله، فمن تعلّق بالحقّ كان ثقیلا في میزان االله، ومن تركه كان میتا لا 

مثل الذي یذكر ربّه والذي لا یذكره مثل : "قیمة له، وصدق رسول االله صلى االله علیه وسلم حیث قال
  ".الحيّ والمیّت

          والحمد الله ربّ العالمین
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